
 طرابلــس – دعا وزراء خارجية خمس 
دول دائمـــة العضوية فـــي مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة 
الأميركيـــة وروســـيا والصين وفرنســـا 
وبريطانيا)، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا 
ومصر والإمارات أطراف النزاع الليبي، 
إلـــى العـــودة إلـــى آلية التحـــاور لفض 
النزاع وإحلال الســـلام لكنهـــم تغافلوا 
فـــي المقابل عـــن تحديد أســـس الحوار 

وأركانه.

وعقد وزراء خارجية الدول الخمس، 
ومصـــر  وألمانيـــا  إيطاليـــا  وأيضـــا 
والإمارات، وبمشـــاركة المبعوث الأممي 
غســـان ســـلامة، مؤتمـــرا مغلقـــا علـــى 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وتوافقـــت إيطاليـــا وألمانيا والدول 
الخمـــس الدائمة العضويـــة في مجلس 

الأمـــن علـــى أهميـــة خلق آليات تكســـر 
الجمـــود وتمكـــن خطـــة ســـلام للأمـــم 

المتحدة من المضي قدما.
ويعتبــــر هــــذا الاجتمــــاع أول جهــــد 
دبلوماسي كبير منذ أن بدأت قوات القائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
في أبريل عملية عسكرية لانتزاع طرابلس 
التــــي تســــيطر عليهــــا حكومــــة الوفــــاق 

الوطني برئاسة فايز السراج.
وتخطط بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم 
فــــي ليبيا لعقد مؤتمــــر دولي يضم القوى 
الأجنبيــــة والأطراف الليبية وتســــتمر في 

الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وتُضعــــف ضبابية أولويــــات وأركان 
الحــــوار السياســــي الليبــــي الــــذي تدعو 
إليه القوى الدولية حظوظ جهود الســــلام 
وإنهاء التقاتل الليبي الداخلي ولاســــيّما 
الحاملــــة  المتطرفــــة  الجماعــــات  كل  أن 
للســــلاح المنتشــــرة فــــي ليبيــــا تســــعى 
للمشــــاركة في الحوارات المدعومة دوليا 
لشرعنة نفسها وكسب تأييد دولي دون أن 
تعلن عن تخليها عــــن كل مظاهر التطرف 

والتشدد اللذين يهددان مدنية الدولة.
ويرى مراقبون أن شمولية الحوارات 
الليبيــــة التي انتظمت منذ اندلاع الصراع 
العســــكري في ليبيا قد أسقطت محاولات 
جهود السلام، ولاسيّما أن الجهة الراعية 
للمفاوضــــات الليبية شــــرّكت أشــــخاصا 
جلســــوا إلى طاولة الحــــوار ويعملون في 
الآن ذاته على تسيير رحلات المجموعات 
الإرهابيــــة ويدعمونهــــا بالمــــال والعتاد 

خاصة في مدينة بنغازي الليبية.
ويبقى نجــــاح الحــــوار الليبي رهين 
تحديد الجهات التي تقبل نتائجه الرامية 
إلــــى تحقيق الســــلام في ليبيــــا والهادفة 
إلى إرســــاء نظام مدني يؤمّن ليبيا من كل 

مظاهر التطرف والغلو.

لتحقيق  الأممية  المســــاعي  وفشــــلت 
الســــلام في ليبيا وانتكســــت جهودها في 
الحــــوارات الليبيــــة بســــبب عــــدم تحديد 
أولويــــات الحــــوار وتعويــــم قضيــــة نزع 
الســــلاح، خاصــــة وأنهــــا تضــــع جميــــع 
الليبييــــن الحامليــــن للســــلاح فــــي خانة 
واحــــدة دون أن تفــــرق بيــــن مَــــن يدافــــع 
عــــن الشــــعب مِن الإرهــــاب ومَــــن يناصر 
المجموعات الإرهابية التي كانت تتحصن 

في كل مدن بنغازي ودرنة وسرت.
وانتهــــى التغافــــل الدولــــي والدعــــم 
الداخلي الليبي في حواراته عن محاسبة 

الجهات الداعمة للإرهاب إلى اســــتيطان 
تنظيــــم داعش الإرهابي في مدينة ســــرت 
وســــيطرته عليها بالكامل مستغلا قربها 
مــــن أكبــــر مخزن للأســــلحة وهــــو مدينة 

مصراتة.
الوطنــــي  الوفــــاق  حكومــــة  وتدافــــع 
برئاسة السراج عن تشــــريك رئيس حزب 
الوطــــن عبدالحكيــــم بالحــــاج (كان يقاتل 
في أفغانســــتان في التســــعينات وينتمي 
إلــــى الجماعــــة الإســــلامية المقاتلة) في 
مفاوضات السلام التي تهم الشأن الليبي 
رغم صدور مذكرة اعتقال في حقه من طرف 

النائب العام الليبي لشــــبهة شنه هجمات 
مسلحة رفقة 6 من قادة الميليشيات.

وفي هذا الشأن، طالب رئيس مفوضية 
الاتحــــاد الأفريقي موســــى فقيــــه مجلس 
الأمن الدولي بــــأن يكون أي اجتماع ليبي 
منتظر شــــاملا لكل الأطــــراف واقترح في 
جلســــة لمجلس الأمن حول السلم والأمن 
فــــي أفريقيــــا أن يعمل أعضــــاء المجلس 
على تعزيز عملية تفاوضية شــــاملة بغية 
تأسيس آلية مشــــتركة جديدة تعتمد على 
دور أفريقــــي في حل مشــــاكل هــــذا البلد.
وطالــــب بضــــرورة “إعــــادة النظــــر فــــي 

الأوضاع الحالية بليبيا والقيام بالتطبيق 
الصــــارم لحظر تصديــــر الســــلاح إليها، 
وتعزيز عملية تفاوضية شــــاملة حقًا على 
نحــــو فعــــال بما يــــؤدي إلى هيــــاكل ذات 

شرعية سياسية“.
ويبــــدو أن مســــاعي التوافــــق الدولي 
بشــــأن دفع عملية السلام في ليبيا ستظل 
حبيســــة إقصاء الأطراف التــــي تضع يدا 
فــــوق طاولــــة الحــــوار وأخــــرى ممدودة 
للجماعات الإرهابية الساعية لجعل ليبيا 
إمارات إســــلامية يحكمها إرهابيو الظلم 

والتشدد.

صابر بليدي

الجزائرييــــن،  آلاف  خــــرج  الجزائــر-   
الجمعــــة، في مــــدن مختلفة فــــي تحركات 
شــــعبية عارمــــة ومســــيرات احتجاجيــــة 
رافضة لإجراء سباق رئاسي دون استكمال 
مســــار اقتــــلاع رمــــوز نظــــام عبدالعزيز 
بوتفليقة وأعلن فيها الجزائريون رفضهم 
عودة بقايا النظام السابق إلى الحكم عبر 

صندوق الانتخابات.
وفــــي مســــيرات احتجاجيــــة جابــــت 
شــــوارع مدن جزائرية كثيرة، رفع الشعب 
الجزائري شــــعارات مناهضة لترشــــحات 
للســــلطة  ســــابقين  ومســــؤولين  وزراء 
عبــــر صنــــدوق الاقتراع وعبــــر انتخابات 
بمعيــــة  الســــلطة  تفرضهــــا  مســــتعجلة 

المؤسسة العسكرية.
ورُفعــــت شــــعارات ”لا تبــــون، لا بــــن 
فليــــس.. الشــــعب هــــو الرئيــــس“، و“بن 
فليس فــــي المزبلة“، بعدمــــا أعلن كل من 
عبدالمجيد تبون وعلــــي بن فليس اللذين 
شغلا منصب رئيس الوزراء خلال رئاسة 
عبدالعزيز بوتفليقة، ترشــــحهما لخلافته 

في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر.
دعــــم  علــــى  الســــلطة  رهــــان  ورغــــم 
المؤسســــة العســــكرية لخيار الانتخابات 
الرئاســــية والتمسك بإجرائها في الموعد 
الرفــــض  موجــــة  تفاقــــم  أن  إلا  المعلــــن، 
الشــــعبي في الأســــابيع الأخيرة، يزيد من 
حالــــة الغمــــوض الذي يلف الاســــتحقاق، 
ويقربــــه مــــن مصيــــر الموعديــــن اللذين 
أُجهضا فــــي الـ18 من أبريــــل والرابع من 

يوليو تحت ضغط الحراك الشعبي.
ولــــم يكن تصريــــح الناطق الرســــمي 
باســــم الســــلطة المســــتقلة للانتخابــــات 
علي ذراع، المتعلــــق ببلوغ عدد الراغبين 
في خوض الســــباق الانتخابــــي الثمانين 

مرشــــحا من أحزاب سياسية وشخصيات 
مســــتقلة، محفّزا للشــــارع الجزائري على 
الانخراط في المسار الانتخابي، وزاد من 
حالة الرفض لاســــتحقاق تخطط السلطة 

للانفراد بنتائجه في آخر المطاف.
وذكر شــــهود عيان لـ“العــــرب“ أنه قد 
تم فرض حصــــار على العاصمــــة تطبيقا 
للتعليمــــات التي دخلت حيــــز التنفيذ منذ 
الأســــبوع الماضي، بإيعاز من قائد أركان 
الجيــــش الجنــــرال قايــــد صالــــح، لحجز 
وتغريــــم المركبات التي تقــــل المحتجين 
من المــــدن والمحافظات المجاورة، فضلا 
عن تكثيف الحواجز الأمنية وحظر حركة 
النقل العمومي لاسيما القطارات وعربات 

الميترو.
علــــى  الخنــــاق  تضييــــق  ورغــــم 
المحتجيــــن، إلا أن المســــيرات الشــــعبية 
كانــــت صاخبة وضخمة وحافــــظ الحراك 
دون  الســــلمي  طابعــــه  علــــى  الشــــعبي 
السقوط في فخ الاســــتفزاز الأمني، ودون 

تخوف من الاعتقــــالات التي طالت العديد 
من الناشــــطين فــــي بعض المــــدن كباتنة 
والعاصمة ومســــتغانم ووهــــران، ونفذها 

رجال أمن بالزي المدني.
وبحســـب مـــا أكدته مصـــادر مطلعة 
لـ“العـــرب“، يتعـــرض رؤســـاء بلديـــات 
فـــي الجزائر لضغـــوط كبيـــرة من طرف 
السلطات العمومية للانخراط في تنظيم 
الانتخابات الرئاســـية، مما أجبر أحدهم 
فـــي محافظة البويرة على الفرار من بيته 
بعدما وجد نفســـه بين ضغط الســـلطات 
رافضيـــن  تحذيـــرات  وبيـــن  الوصيـــة 

للانتخابات في إقليم البلدية.
ويأتي ذلك في خضم تمرد العشـــرات 
من رؤساء البلديات في عديد المحافظات، 
كالبويـــرة وبجايـــة وتيـــزي وزو، علـــى 
قـــرارات التســـخير لتنظيم الاســـتحقاق 
رغبـــة  إلـــى  وانحيازهـــم  الرئاســـي، 
مواطنيهم في رفض إجـــراء الانتخابات 
على اعتبـــار أنهم هم الذيـــن انتخبوهم 

لتبوؤ مناصبهم.
مصيـــر  حـــول  الغمـــوض  وتفاقـــم 
الانتخابـــات المذكورة، فـــي ظل الرفض 
قياسا  الرئاســـي،  للاســـتحقاق  الشعبي 
على مـــا تتطلبـــه العملية من حـــد أدنى 

للاستقرار الاجتماعي، وقيام المرشحين 
بحملاتهم الانتخابية وتنشيط تجمعاتهم 
الشعبية لإقناع الناخبين بالتصويت لهم.
الاحتجاجـــات  تصاعـــد  أن  ويبـــدو 
للانتخابـــات مقابـــل تمســـك  المناوئـــة 
الســـلطة بالذهـــاب إلـــى الموعد بشـــتى 
أطلقهـــا  التـــي  والتهديـــدات  الطـــرق، 
قائـــد أركان الجيـــش قايـــد صالح، ضد 
المعترضيـــن علـــى الاســـتحقاق، تقـــود 
الوضع إلى استقطاب حاد يعيده إلى ما 
قبل 22 فبرايـــر الماضي عندما كان نظام 

بوتفليقة متمسكا بالعهدة الخامسة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الســـلطة تتوجه إلى توســـيع خياراتها، 
وتنـــوي الذهاب إلى خـــوض الانتخابات 
بأكثر من مرشح، لضمان تمرير أجندتها 
الرامية إلى تجديد نفســـها بأي مرشـــح 
تفـــرزه صناديق الاقتـــراع، فبعد الحديث 
عـــن بـــن فليـــس كواحـــد مـــن المقربين 
منها، دفعـــت برئيس الحكومة الســـابق 
عبدالمجيد تبون، فـــي انتظار مراهنتها 

على شخصيات جديدة.
وتستمر في المقابل حملة التضييق 
والإيقافـــات ضد العديد مـــن المعارضين 
والناشـــطين السياســـيين، ولحق إيقاف 
المعارضة  قياديين مـــن جمعيـــة ”راج “ 
بالعاصمة، اعتقال الناشط ورئيس حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الاجتماعـــي كريم 
طابو، بعد أقل من 24 ســـاعة على إطلاق 
ســـراحه من طرف محكمـــة تيبازة غربي 

العاصمة.
الحقوقي  والناشط  المحامي  وصرح 
مصطفى بوشاشـــي، بأن ”أمنيين بالزي 
المدني قاموا باعتقال كريم طابو في مقر 
بيتـــه صبـــاح الخميس، بعد أقـــل من 24 
ساعة على إطلاق سراحه من قبل محكمة 
تيبازة“، معلنـــا أن ”عائلته لم تتمكن من 
معرفـــة مصيـــره ولا الوجهـــة التي أخذ 
إليها، إلى أن اتضح فيما بعد أن محكمة 
ســـيدي امحمد بالعاصمة أمرت بحبسه 
مجـــددا دون توضيـــح الأســـباب والتهم 

الموجهة إليه“.

السبت 42019/09/28
السنة 42 العدد 11481 أخبار

أجمعــــــت القوى الدولية الكبرى في اجتماعــــــات الأمم المتحدة على ضرورة 
إيجاد مخرج سلمي للأزمة الليبية وإنهاء الصراع الداخلي بالتخلي عن قوة 
السلاح، وطلبت من جميع الأطياف الليبية الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار 
دون أن تحدد الأطراف المدعوة للمشاركة في المفاوضات السياسية. وأسس 
التحاور وســــــط توجّس من تشــــــريك الجهات الداعمة للإرهاب واكتسابها 

شرعية دولية.

جهود السلام في ليبيا محفوفة بمخاطر شرعنة الإرهاب

انتخابات الجزائر تدخل دوّامة 
تصارع الجيش والشعب

حكومة طرابلس تصر على تشريك عبدالحكيم بالحاج في الحوار

قوة السلاح تعطل مسار السلام في ليبيا

إصرار شعبي على التخلص من نظام بوتفليقة برمته

النهضــــة  حركــــة  تتخــــوّف  تونــس –   
الإســــلامية من هزيمــــة ثانية قــــد تلقاها 
فــــي الانتخابات التشــــريعية بتونس بعد 
انتكاســــة لحقــــت بهــــا فــــي الــــدور الأول 
للانتخابــــات الرئاســــية، ممــــا دفعها إلى 
واســــتحضار  السياســــي  خطابها  تغيير 
منطــــق الثــــورة وتخويــــف الناخبين من 

المصير السياسي المظلم.
وحــــذر رئيس حــــزب حركــــة النهضة 
الإسلامية، راشد الغنوشي، من صدام بين 
رأســــي الســــلطة في حال فوز حزب ”قلب 
تونس“، برئاســــة المرشح الرئاسي نبيل 
القروي، في الانتخابات التشريعية مقابل 

فوز قيس سعيد بالرئاسة.
وقــــال رئيــــس الحركــــة فــــي مؤتمــــر 
صحافي، الجمعة، إن دعم الحزب للمرشح 
المستقل قيس سعيد في الدور الثاني ضد 
منافســــه نبيل القروي، يصــــب في خدمة 
أهداف الثــــورة، لكنه حذر من فوز محتمل 

لحزب قلب تونس.
النهضــــة  خطــــاب زعيــــم  ويبــــدو أن 
يتنــــزل في باب تخويف الناخبين من نفق 
سياســــي مظلم قد يحل بالبــــلاد في حال 
إقبــــال الناخبيــــن على التصويــــت بكثرة 
لحزب قلب تونس الذي يترأســــه المرشح 
نبيل القروي، فلجأ إلى حث التونســــيين 
على انتخاب حزبــــه ليكون بمثابة الحزب 
الذي يعدّل كفة الميزان السياســــي ويُنهي 
الصراع المحتمل بين قيس ســــعيد ونبيل 

القروي، حسب تقديره.
 وفــــي قولــــه ”إن القــــوى الرئيســــية 
فــــي الانتخابات ســــتكون حركــــة النهضة 
اعتــــرف  تونــــس“،  وقلــــب  الإســــلامية 
الغنوشــــي بتوجس النهضة وتخوفها من 
المنافس المباشــــر لحزبه في الانتخابات 
التشــــريعية، كمــــا أراد تنبيــــه الناخبين 
لوجود قوتين سياســــيتين فقط في البلاد 
وهمــــا النهضــــة وحزب القــــروي، محاولا 
بذلــــك تــــدارك انهيــــار الحزب الإســــلامي 
وتقلــــص حجمه السياســــي بعــــد ذوبان 

خزانه الانتخابي.

الانتخابــــات  نتائــــج  كل  وتشــــير 
التونســــية، التي جرت منذ سنة 2011 إلى 
حدود انتخابات الرئاســــة في سنة 2019، 
إلى تراجع شــــعبية الحزب الإسلامي في 

تونس وفقدانه قواعده الشعبية.
 وكان عــــدد الناخبيــــن الذين صوتوا 
لحزب النهضة سنة 2011 في حدود مليون 
ونصــــف المليون ناخب وتقلص عام 2019 

إلى حدود 400 ألف ناخب.
وفي المقابل، حل حزب قلب تونس في 
اســــتطلاعات الرأي لنوايا التصويت في 
التشريعية،  للانتخابات  بالنسبة  المقدمة 
كمــــا يملك رئيســــه الموقوف في الســــجن 
لتهــــم ترتبط بفســــاد مالي، فرصــــا قوية 

للفوز بالرئاسة في الدور الثاني.

ومع تبريره دعم النهضة لقيس سعيد 
فــــي الانتخابات الرئاســــية بكونه ثوريا، 
رغــــم اعتناقه فــــي المــــدة النيابية -2019
2014 منطــــق التوافق، مضى الغنوشــــي 
في اعتماد الترهيب من سيناريو سياسي 
مخيــــف وحذر مــــن غياب الانســــجام بين 
الرئيــــس والأغلبية في البرلمــــان إذا فاز 
سعيد وصوت الناخبون لقلب تونس في 

التشريعية.
وقــــال رئيــــس حركــــة النهضــــة  ”في 
انتخابــــات 2014 دعــــوت إلــــى التصويت 
للرئيــــس الراحل الباجي قايد السبســــي 
أجــــل  مــــن  المرزوقــــي  المنصــــف  ضــــد 
الانســــجام بعــــد فــــوز نــــداء تونــــس في 

التشريعية“.
النهضــــة  حــــزب  رئيــــس  ويترشــــح 
للانتخابات التشــــريعية لســــنة 2019 في 
دائرة تونس ســــعيا منه لترأس البرلمان 

التونسي في المدة البرلمانية القادمة.

انتكاسة النهضة في الرئاسية 
تدفعها إلى تخويف الناخبين 

في التشريعية
اختلف الحراك الشعبي في الشارع الجزائري، في جمعته الثانية والثلاثين، 
عن بقية التحركات الشــــــعبية في التزامن بين التصعيد الشــــــعبي والتحذير 
العســــــكري ومحاولة الســــــلطة فرض إجراء انتخابات الرئاسة بقوة سلاح 

المؤسسة العسكرية.

القوى الرئيسية في 
الانتخابات ستكون 

النهضة وقلب تونس

راشد الغنوشي

لا بد من تطبيق صارم لحظر 
الأسلحة وتعزيز عملية 

تفاوضية شاملة لتأسيس 
هياكل شرعية سياسية

B
موسى فقيه
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